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 ٢۲٠۰٦٢۲ / دمشق ٢۲٠۰٠۰٨۸دمشق 
ابة لوح القـفز لنـصف الـقرن٢۲٠۰٠۰٨۸"دمـشق  ، عـاصمة الثقـافة العربـية"، حدث مُلـهِم، سوف يـكون بمثـ

الحالي من  الحمـلة المدنـية المـستدامة التي أرغب القـيام بـها في دمشق القديمة. دمـشق، ألفـية و معـاصرة، مديـنة
تاريخهم و حــياتهم صورة الــناس، بــين  شرق يغــلي، انعــكاس لــعالم مـُـنزاح، ملــيئ بالمفــارقات، تمــاماً عــلى  من 
المعاصرة. مختبر تساؤلات (كل ما هو "إشكالي" بالنسبة للمدينة حاضر فيه) و أيضاً أجوبة محتملة، بشرط
من جمـيع هذه المديـنة  عن الـعالم، تـعاني  الوقت المنـاسب. مـصغر حقيـقي  في  أن تـُطرح الأسئلة الـصحيحة، 
عوارض المدينة بحالة أزمة، من "تمدُّنات" مريضة. توجد دمشق في إحدى الناطق الأكثر "سخونة" في العالم؛
باطني و زلزال سيـاسي  شديدة الحسـاسية، مـركز لمـصالح خـاصة، و مـركز لـ تالي نقـطة جغرافـية سيـاسية  فـهي بالـ

دائم. 

كل لحـظة تمر هي كمـثل هزَّة للمجتـمع، تترك آثاراً تـكاد تـكون غـير ملحـوظة و لكنـها عميـقة لـدرجة
أن عقوداً تلزم لإعادة بناء ما أبادته كل هزَّة. توجد هنا حالة طوارئ و حالة عدم طوارئ. حالة الطوارئ تتعلق
بالواقع المادي المحـسوس. التي يـجب اتخـاذها و لـيس  مع الإجراءات  قة التعـامل  قة التفكـير، التـصوُّر، طريـ بطريـ
كي نـضع الخـطوط الأولى لـهدف مـُجدِّدٍ عـلى كي نتـصرف، أو  فإذاً يـجب عليـنا أن لا ننتـظر الطـامة الـكبرى 
شبه إشكاليتنا هـنا تـُطرح، و بـشكل  بتروٍّ و عـلى المدى البعـيد. فـ الأقل. هنـالك حـاجة ملُـِحةّ لمداخـلة فكـرية، 

) المحلي المباشر و التصرف الإجمالي المستقبلي. و كما يدلناcontexteطبيعي، على أساس الإطار أو الظرف (
) باللاتينـية، "الحيـاكة مـعاً"، هذا يؤدي بـنا مبـاشرةً باتجاه ذلك التـساؤل الحـيويcontexteأصل كلـمة ظرف (

حول ماهية "المشترك"، بين بعضنا البعض و في نفس الوقت. فالأمر إذاً لم يعد فقط  يدور حول "ما يوجد" و
إنما بالأخص "ما يأتي مع" هو الذي يطرح نفسه. ما هي الطريقة المناسبة للتصرف في مثل هذه البيئة الحساسة
فوق تـلك إلى مجتـمع يفتـقد المرجعـية؟ أن نبـني مديـنة أـُخرى  رسالة الإستدامة  رِّر  و المحمـية؟ كـيف لـنا أن نمُ

القديمة العريقة (رقوق، طبقات، شفافيات، أوراق، الخ.)؟

يةّ"utopieفـرضيتنا تـقترح إقـامة مـشروع اعتـباراً من مـبدأ "المثالـية" ( ) وتفعيـله من خلال مـبدأ "الوقتـ
(المؤقت). هذه المعالجة الفكـرية هي بمثـابة محـاولة لحل مـشكلة تـبدو مـستحيلة الحل و سوف تعتـمد، ، عـلى

فكرتيَّ الوقت و المؤقَّت.
منutopieيـُـطرح مــبدأ "المثالــية" أو "الحــلم المبــني" ( خروج ملائم  مبُرَّر.  عادل و  ) كعــمل إنــساني 

الأزمة؛ معتدل بالنسبة للعالم غير المستقر و الذي نعيش به، جواب بديهي على أسئلة فن العمارة و المهندس
يا ها حلـما مثالـ التي تمـثل بـحد ذاتـ رؤية و التـطبيق العمـلي. إن التنمـية المـستدامة، و  ما بـين الـ اوبة  المعـماري، متنـ
ـشاركة و ـساواة، المـ ـقاره المـ من افتـ ـعاني  ـكوكب يـ ـسبة لـ ـقرن بالنـ هذا الـ ـداية  في بـ ـويا  ـانا حيـ جــديدا، تمــثل رهـ

الأخلاقية.                         



) المتعلـقة بـنا بغـاية الـوصول إلى حـلم ممـكن، مُتبَـنى من قـبل الجمـيع و لأجلutopiesتحلـيل "الأحلام المبنـية" (
الجمـيع في مـكان فـريد. طرح فـكرة الإستدامة من خلال هـكذا حـلم تـبدو كمـثل التـحدث عن الخـيال العلـمي
عن ة أســاساً  عن هــمومه اليومــية، الأســاسية، الحيــوية و الناتج كل البــعد  شيء بعــيد  من الــصحراء،  رجل  أمام 
مجتمع متجمد. فيه وجها الحياة، العام و الخاص، مُكبّلان بشكل كامل: ليس هناك أدنى تحرك أو تغيير ممكن
طرحه، فإذاً يظهر الاقتراح المؤقت كبديلٍ متماشٍ مع هذه البيئة الضيِّقة. لأن المشروع المؤقت لا يخيف أحداً،
لا المسؤولين و لا الممثلين. و كونه أيـضاً ذو طبيعة "فنية"، فهو ينجو من سهولة الحكم عليه بشكل سلبي، و

ذلك لخفة مقاربته و عدم ماديته الزمنية: فيعتبر بذلك غير مؤذ.
فلـهذا نـريد فـهم و تحلـيل "الوقت"، بدءاً بمـعانيه و مـفاهيمه و وصولاً إلى علاقـته مع المديـنة. مما يـصل
بنا إلى غاية مفهوم "المؤقت" الشديد الأهمية في حالتنا هذه. فالمؤقت يصبح أداة مداخلة بهدف تمرير "الحلم
من إلى مـساحات  تؤدي  إنه عـامل تـواصلات معـاصرة و تطلـعات مـستقبلية  واقع.  إلى الـ بر الأمان،  إلى  المبـني" 
مواطن قـبل كل  لدى  الذات  في  إعادة نـظر  ثورات شخـصية. تفـجر داخـلي،  إلى  بدورها  تؤدي  قد  الحـرية،   
مهاجمة الجتمع بأكمله. للفرد مسؤوليته، ضميره، مساحته، التزامه... فإعادة حب تذوق هذه القيم يسمح

بالتفكير بتطلع مشترك نحو المستقبل و إعادة مكانة الإنسان إلى مركز آلية الثورة. 

، عاصمة الثقافة العربية" تُطرح إذاً كحدث معاصر يشبه المعجزة في مكان مُكبّل على٢۲٠۰٠۰٨۸"دمشق 
كي رسالة،  رر أول  كي نم هذه الفـرصة الفـريدة  من  الـصعيدين السيـاسي و التـقافي. يـتوجب عليـنا الإستفادة 
نة، بحـركة بـسيطة و في المديـ نُدرج  هو أن  هذه الـسنة المليئة "بالإحتـفالات"،  هدفنا، خلال  نطـلق أول عـمل. 

). حدث يُفترض"polis"قوية، تصرفا أو عملا مواطنيا، (و هنا نعود للدور الأساسي لمهندس العمارة في ال 
من خلال من ديـناميتهم.  الوقت  في نـفس  مع الإستفادة  من التـظاهرات الثقافـية  أت يتمـيز بالنـسبة للعـديد 
سوف نـُحرض وقت دمـشقي مـحدد،  في  في مديـنة دمـشق القديمة و  مؤقت  "أبواب الممـكن"، تنـصيب فـني 

ممكن تنفيذه في سنة..." utopieعلى كتابة سيناريوهات هدفها الوصول بنا إلى "عرض تصورات"عن حلم "
٢۲٠۰٦٢۲! 

 يتم هذا التنصيب بنشر مجموعة من المرايا في جميع أرجاء المدينة القديمة بهدف اقتراح احتمالات
ية و البـشرية. و شرايين المدنـ من الـ في متـاهة  سائر و يـضيع  عود الـ كي يـ لخـطوط التـجوال، التـعرف عـلى الطـريق 
يـكون هذا التنـصيب معتـمدا عـلى انتـقال نـظر المتـجول: تغَيَُّر زاوية النـظر، اتجاه آخر للمنـظور، شد الإنتـباه إلى
ـناء ـية بـ ـاشر بعملـ ـهذا، نبـ الخ... و بـ ـسائر،  ـوقع لــصورة الـ ـير متـ ـية مهمــلة الأهمــية، انعــكاس غـ ـير مرئـ زوايا غـ
سبب، آخر، بتـحرر، بخـفّة، لـها  عرض بـشكل  اعادة تـشكيل الـواقع. عملـية  اه  افتـراضية، كخـطوة أولـية باتج
متوازنة؛ حالمة و بنفس الوقت مُستدامة. مدينة أُخرى سوف يبنيها سكان المدينة المحليون و الآخرون العابرون،
بـين تـلك المـرايا الكـاشفة، نظراتـهم المتنقـلة و انطبـاعاتهم التي ستخط الخـطوط الأولى نـحو غدٍ أكثر انفتـاحاً. و



بذلك سوف يكتبون بأنفسهم سيناريوهات هذه المدينة الغير مرئية، كمثل حفر جديد على لوح رقّ. كتابة
حتى دمـشق ٢۲٠۰٠۰٨۸"دمـشق  حول الإنـسان٢۲٠۰٦٢۲  من عملـية بـحث طويـلة متمـحورة  بذلك النـاتج  ستكون   "

في هذا ا«تـمع المـسكوني الموحِّد و عـند مُلتـقى تـوضعه  داخل  في  يه،  الذي يعـيش فـ وفي مـركز الـوسط  ضمن 
المكان و في الزمن.   

 

     

             
 


